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«٢» 

فــالعلم النــافع هــو مــا باشــر القلــوب فأوجــب لهــا :"تعــالى رحمــه االله ابــن رجــب قــال 
الـــسكينة والخـــشية والإخبـــات الله والتواضـــع والانكـــسار لـــه، وإذا لم يباشـــر القلـــوب 
ذلــك مــن العلــم وإنمــا كــان علــى اللــسان فهــو حجــة االله علــى ابــن آدم، تقــوم علــى 

لقــرآن لا ًإن أقوامــا يقــرؤون ا: صــاحبه وغــيره، كمــا قــال ابــن مــسعود رضــي االله عنــه
 .، خرجه مسلم"يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه

العلـــم علمـــان، علـــم باللـــسان وعلـــم بالقلـــب، فعلـــم :"وقـــال الحـــسن رحمـــه االله تعـــالى
 ".القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة االله على ابن آدم

ََصـلى اللـه عل ًوروي عن الحسن رحمه االله تعالى مرسلا عن النـبي ُ   َ وسـلمِيـهَ  َ  وروي عنـه َ
ًعن جابر رضي االله عنه مرفوعـا ، وعنـه عـن أنـس رضـي االله عنـه مرفوعـا، ولا يـصح  ً

 .وصله
َصــلى اللــه عليــه وســلمفــأخبر النــبي     َ َ ِ ََْ ُ  أن العلــم الــذي عنــد أهــل الكتــابين مــن قبلنـــا َ

لمقـــصود منـــه وهـــو وصـــوله إلى موجـــود بأيـــديهم ولا ينتفعـــون بـــشيء منـــه لمـــا فقـــدوا ا
قلوم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به، ومنفعته بحصول الخشية والإنابـة لقلـوم، وإنمـا 

 ".هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم
هـذا المقطــع مــن كــلام المؤلــف رحمــه االله بــين فيــه العلــم النــافع، وبيانــه رحمــه االله للعلــم 

ه، يعــني هــو الآن يبــين لنــا العلــم النــافع بــالنظر إلى مــا النــافع إنمــا هــو بيــان لأثــره وثمرتــ
 .يعقبه في حال وقلب حامله

 وأمــا العلــم النــافع مــن حيــث هــو، فــيمكن تعريفــه بغــير هــذا التعريــف، يعــني المؤلــف 
فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجـب لهـا الـسكينة والخـشية والإخبـات :"يقول 

:" باعتبـــار الأثـــر والثمـــرة، كمـــا قـــال ابـــن القـــيم ، هـــذا "الله والتواضـــع والانكـــسار لـــه
 ".العلم قال االله قال رسوله قال الصحابة، هم أولوا العرفان
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هـذا تعريــف للعلـم ، لكنــه تعريـف بحقيقتــه، وذاتـه، أمــا بـالنظر إلى ثمرتــه وعاقبتـه فــلا 
ًيوصـــف العلـــم النـــافع إلا بالـــذي يثمـــر صـــلاحا وزكـــاة للقلـــوب، ويثمـــر اســـتقامة في  ً

ًال، ولهذا كل من كـان تاركـا للعمـل بـالعلم فهـو جاهـل ولـو بلـغ مـن العلـم مـا الأعم
َإنمــا التـوبــة علــى اللــه للــذين {بلــغ، قــال االله تعــالى  ِ ِ ِ ََ ُ َ ْ  ٍَِيـعملــون الــسوء بجهالــة َ َ َ ِ َ  َ ُ َ ْ ، قــال )١(}َ

 ".كل من عصى االله فإا يعصيه بجهل:" المفسرون 
ذي هـو عـدم العلم،إنمـا الجهـل هـو عـدم العمـل والمقصود بالجهل هنا ليس الجهـل الـ

 .بالعلم، فكل من لم يعمل بالعلم فهو جاهل
َصـلى اللـه عليـه وسـلموقـول النـبي    َ َ ِ ََْ ُ َإنـك «: لأبي ذرَ ٌِامـرؤ فيـك جاهليـة ِ ِ َِ َ ٌُ  ، المقـصود)٢(»ْ

بـــه عـــدم العمـــل بـــالعلم الـــذي يقتـــضي التواضـــع والـــذل وعـــدم الترفـــع والتكـــبر علـــى 
 .الخلق

 .تعريف العلم هنا هو تعريف العلم بعاقبته وثمرته: ًإذا
، أي الإخبـات والانكـسار والخـشية " وإذا لم يباشـر القلـوب ذلـك:"يقول رحمه االله 

وإنمــا كــان علــى اللــسان "وتلــك الثمــار الطيبــة ، إذا لم يباشــر القلــب ذلــك مــن العلــم
 علـى صـاحبه الـذي ، يعـني"فهو حجة االله على ابن آدم ، تقوم على صاحبه وغـيره

 .يتكلم به وغيره ممن يبلغه ذلك العلم
، أي "إن أقوامـا يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم:  قال ابن مسعود رضي االله عنه "

غايــة العلــوم عنــدهم مــا جــرى علــى ألــسنتهم، ولــيس علــى قلــوم مــن ذلــك العلــم 
 ً.ارج ثانياًنصيب ولا حظ، وهذا هو حال أهل النفاق أولا، وحال الغلاة الخو

                                                 

 .١٧:سورة النساء )١(
 ).١٦٦١(، ومسلم )٣٠(أخرجه البخاري  )٢(
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يقــــرؤون « مــــن حــــديث أبي ســــعيد وغــــيره في وصــــف الخــــوارج " الــــصحيحين"ففــــي 
، يعـــني لا يتجـــاوز إلى قلـــوم، فـــلا يـــصل منـــه شـــيء إلى »القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم

م، لــيس عنــدهم فقــه ولا فهــم، ولا لهــذا العلــم الــذي يقرؤونــه بألــسنتهم تـــأثير قلــو
َصلى الله عليه وسلمأ القرآن، النبي على قلوم، ولا يعني هذا أنه ما يقر   َ َ ِ ََْ ُ  يقول كما َ

َقالمن حديث أبي سعيد الخدري " الصحيح"في  ِ بـيـنما نحن عند رسول االله صلى :َ ِِ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َْ
َِاالله عليــه وســلم وهــو يـقــسم قــسما أتــاه ذو الخويــصرة،  ُِ ْ َ َُْ ُ ُ ََ ً َْ َ ِ ْ َ ٍوهــو رجــل مــن بــني تمــيم -ْ ِ َِ ِ َ ْ ٌُ ََ ْ َ- 

َفـقـــال  َ َيـــا رســـول االله اعــــدل فـقـــالَ ََ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ َ ويـلـــك، ومـــن يـعــــدل إذا لم أعـــدل قـــد خبــــت «:َ ْْ ِْ ْ َ ْ ِ ِْ ََ َْ َ ِ ُ َ ْ َ َ ََ
ُوخسرت إن لم أكن أعدل ِ ْ َ َْ ُ َْ ْ ِ َ ْ ِ َ ُ فـقال عمر»َ َ ُ َ َ ُ يا رسول االله ائذن لي فيـه فأضـرب عنـقـه:َ َ ُُ َ ِ ْ ََ ِْ ِِ ِ ْ َ َ ُ َ َ، 

َفـقال َ َدعه فإن له أصحابا يحقر أ«:َ َُ ِ ْ ََ ً َ ْ ُ َُ  َِ ْحدكم صلاته مع صلام وصـيامه مـع صـيامهم ْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َ َِ َِ َُ َُ َِِ ََ ََ ُ ُ
ْيـقرؤون القرآن لا يجاوز تـراقيـهم ُْ َ َِ َ ََ ُِ َُ َ َْ َُ ْ ُ...«)١(. 

ًوهــــذا يبــــين أن العلــــم الــــذي في اللــــسان لــــيس نافعــــا لا في النجــــاة في الــــدنيا ولا في 
 والــضلالات، ولا في النجــاة في الآخــرة، لا في النجــاة في الــدنيا مــن المهالــك والفــتن

 .الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم
، يعــني ســـقط علـــى القلــب، هـــذا العلـــم "ولكــن إذا وقـــع في القلـــب"يقــول رحمـــه االله 

 ".فرسخ فيه نفع صاحبه:"فزكاه وطيبه وطهرة وسلمه، يقول 
العلـم علمـان، علـم باللـسان وعلـم بالقلـب، فعلـم القلـب :" الحسن رحمه االله تعـالى"

 ".العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة االله على ابن آدمهو 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمفـأخبر النـبي  :"ًوذكر بعـد ذلـك أثـرا ، ثم قـال    َ َ ِ ََ ُ ، وهـذا إشـارة "َ

فخرج النسائي من حديث جبير بـن نفـير رضـي "إلى ما تقدم في الحديث الذي قال

                                                 

 ).٣٦١٠"(بخاريصحيح ال" )١(
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ََصـلى اللـه علول االله  االله عنه، عن عوف بن مالك رضي االله عنه، أن رسـ ُ   َه وسـلميـَ  َ َ ِ 
، فقال رجل من الأنـصار، »هذا أوان يرفع فيه العلم« :ًنظر إلى السماء يوما فقال 

يــا رســول االله يرفــع العلــم وقــد أثبــت ووعتــه القلــوب، فقــال :يقــال لــه زيــاد بــن لبيــد، 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلمرســـول االله     َ َ ِ ََ ُ  أفقـــه أهـــل المدينـــة، إني كنـــت لأحـــسبك مـــن :"َ

، "وذكــر لــه ضــلالة اليهــود والنــصارى علــى مــا في أيــديهم مــن كتــاب االله عــز وجــل
َصـلى اللـه عليـه وسـلم فـأخبر النـبي  "يقول    َ َ ِ ََْ ُ  أن العلـم الـذي عنـد أهـل الكتـابين مـن َ

، "ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه"، وهذه بقايا "قبلنا موجود بأيديهم
عــني لمــا فقــدوا روحــه وهــو العمــل بــه وأنــه يزكــي القلــوب والأعمــال ويــصلح المــسار ي

ُُمثـل الـذين حملـوا {والمسالك، ما منه فائدة فكان حجـة علـيهم، بـل قـال االله تعـالى  َ ِ  ُ َ َ
ِالتــــوراة ثم لم يحملوهـــا كمثـــل الحمـــار َ َِْ ِ َ َ ََ ُ ِ َْ َْ ُ َ ْ يحمـــل أســـفارا ً َ ْ َ ُ ِ ء هـــم ، لم ينتفعـــوا منـــه بـــشي)١(}َْ

 .كالحمر التي توقر بالأحمال وليس لها مما فيها فائدة ولا نفع
ولهذا المعـنى وصـف االله سـبحانه في كتابـه العلمـاء بالخـشية كمـا قـال :"قال رحمه االله 

ُإنما يخشى الله من عباده العلماء{:االله تعالى َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ َْ َِ{)٢(. 
أمــن هــو قانــت آنــاء الل{:وقــال تعــالى َ َ ٌ ِ َ َ ُ ْ َ َيــل ســاجدا وقائمــا يحــذر الآخــرة ويـرجــو رحمــة َْ ََ ُُ َْ َ ً َََ ِ ِْ َ َ ً ِ َ ِ

 ".)٣(}َِربه
ُإنمـــا يخـــشى اللـــه مـــن عبـــاده العلمـــاء{قـــف عنـــد هـــاتين الآيتـــين،  َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ َْ َِ{ وانظـــر إلى قـــدر ،

نصيبك من الخشية لتعرف قدر نصيبك من العلم، فكل من عظمت في قلبـه منزلـة 
ه قــــدر ربــــه، علــــم قــــدر مــــا معــــه مــــن الخــــشية، فهــــي مــــسألة الخــــالق، وعظــــم في قلبــــ

                                                 

 .٥: سورة الجمعة )١(
 .٢٨:سورة فاطر )٢(
 .٩:سورة الزمر )٣(
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متناســـــبة، إذا زاد العلـــــم بـــــاالله والمعرفـــــة بـــــه، والتعظـــــيم لـــــه ، زاد في القلـــــب خـــــشيته 
 .والإخبات إليه جل في علاه

ثم قال، وهذه الآية الثانية التي يغفل كثير مـن النـاس عـن النكتـة الـتي فيهـا يقـول االله 
ٌأمن هو قانت{تعالى  ِ َ َ ُ ْ َآناء الليل ساجدا وقائما ً َِ َ ً ِ َ ِ ْ َ  {، قانت يعني دائم على الطاعة }َ

ِأمن هو قانت آناء الليل ْ َ َ ٌ ِ َ َ ُ ْ َ{ أيش يزين، يقول ،}ًساجدا وقائمـا َِ َ ً ِ ،ثم هـذا في الـصورة }َ
ُيحـذر {السجود والقيام عمـل بـدني، لكـن هنـاك وراء هـذا العمـل البـدني عمـل قلـبي  َ َ

ُالآخرة ويـرجو َْ َ ََ ِ َِ رحمة ربهْ َيحـذر الآخـرة ويـرجـو رحمـة {، خـوف ورجـاء، رغبـة ورهبـة، }َََْ َْ َ ُُ َْ َ ََ ِ ْ َ َ
ِربــه َ{بعــد ذلــك قــال ،:}َقــل هــل يــستوي الــذين يـعلمــون والــذين لا يـعلمــون َُ َ َُ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ  ِ َ ْ ْ َْ ، مــن }ُ

هم العالمون، إم العاملون، العالمون هم العاملون، ولذلك بعد أن ذكر هذا العمـل 
ْهـــل {:الجليـــل المتـــضمن القيـــام والـــسجود والركـــوع وحـــضور القلـــب في الـــصلاة، قـــال َ

َيستوي الذين يـعلمون ُ َْ َ ََ ِ  ِ َ يعني التي هذه حالهم، وهي قيام الليـل مـع خـوف االله تعـالى }ْ
ِوالذ{ورغبته،   َين لا يـعلمونَ ُ َ َْ َ ، وهذا يدل على أن العلم ليس هو قول اللسان كما }َ

 .)١("ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية:"قال ابن مسعود 
ووصـــف العلمـــاء مـــن أهـــل الكتـــاب قبلنـــا بالخـــشوع، كمـــا قـــال االله :"رحمـــه االله قـــال 
ِإن الــــذين أوتــــوا العلــــم مــــن قـبلـــه{:تعـــالى ِ ِِ َِْ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ   ً إذا يـتـلــــى علــــيهم يخــــرون للأذقــــان ســــجدا ِ  ُ ِ َ ْ َ ََ ِْ َ  َِ ْ ِ ْ َ ُْ َ ِ

ًويـقولون سبحان ربـنـا إن كـان وعـد ربـنـا لمفعـولا ) ١٠٧( ُ ْ ََ َ ََ َُ َ ْ َ َُ َ َ َِ َ َْ ُ ِويخـرون للأذقـان ) ١٠٨(ُ َ ْ َ ِْ َ  َِ َ
ًيـبكون ويزيدهم خشوعا ُ ُ ْْ ُ ُ َِ ََ َ ُ{)٢(. 

َِويخـ{ وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتـوا العلـم  ْرون للأذقـان يـبكـون ويزيـدهم َ ُ ُ َِ ََ َ َُ ْ ِ َ ْ َ ِْ 
ًخشوعا ُ ُ{. 

                                                 

 .، وإسناده منقطع)٨٧٢" (الزهد"أخرجه أحمد في  )١(
 .سورة الإسراء )٢(
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ِفـويـل للقاسـية {: مدح لمن أوجب لـه سمـاع كتـاب االله الخـشوع في قلبـه، وقـال تعـالى َِ َ ِْ ٌ َ َ
ٍقـلوبـهم من ذكر اللـه أولئـك في ضـلال مبـين  ُِ ْ ٍُ َ َُ ِ َ ِ ِ َِ ُ  ِ ِ ْ ُ ًاللـه نــزل أحـسن الحـديث كتابـا ) ٢٢(ُ ََِ ِ ِ ْ َ َ َ َ  َ ُ 

َمتش َاا مثاني تقشعر منه جلـود الـذين يخـشون ربـهـم ثم تلـين جلـودهم وقـلـوبـهم إلى َُ ُ ُ ُِ ْ ْ ُْ ُ ًُ ُ ُ َُ َ ُ ُ ُُ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َ ََْ َ  ُِ ِ ِ َ ِ
ِذكر الله ِ  ". هو زوال قساوا لحدوث الخشوع فيها والرقة، ولين القلوب)١(}ِ

ِفـويل للقاسية قـلوبـهم مـن ذكـر اللـه{قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ُُ ََ ِْ ٌ ، قاسـية قلـوم مـن هنـا بمعـنى عـن }َ
 .أي قست قلوم فلم تذكر االله لإعراضها وغفلتها

من هنا للسببية، أي بسبب ذكر االله تعالى والغفلة عنه، فلما غفلوا عن ذكر : وقيل
 .االله تعالى

من بمعنى عن، ومن قـال مـن هنـا للـسببية : والمعنيان متقاربان لكن في قول من قال 
 .وهي على باا

ِفـويـل للقاسـية قـلـوبـهم مـن ذكـر اللـه{ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ُُ ََ ِْ ٌ ٍأولئـك في ضـلال مبـين َ ُِ ٍ َ َ ِ َ َِ ،وهـذا القـسم الأول }ُ
 .الذي ذكره االله تعالى من أقسام القلوب في هاتين الآيتين

هم الذين لانت قلوم  وزكت، وانظر إلى أعظم ما تزكى به القلوب : القسم الثاني
ــزل أحــسن الحــديث كتابــا متــشاا مثــاني تقــشعر منــه اللــ{وهــو القــرآن الحكــيم،  ُه نـ ُِ ِ ِ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ُ ً ًَِ ِ ِ ْ َ َ َ َ  َ

ْجلود الذين يخشون ربـهم ُ َ َ ْ َ َ َ ِ  ُ ُ ، واقشعرار الجلود لا يمكن أن يكون مع غفلـة القلـوب، }ُ
فهذا بيان لآخر ما يكون من مدى التأثير، وهو ما يكون على جلودهم الـتي تتغـير 

 .ا سمعوه من ذكر االله جل وعلا لتحرك قلوم لم
ِثم تلين جلودهم وقـلوبـهم إلى ذكر الله{:يقول االله جل وعلا  ِ ِ َ ُ ُِ ْ ُْ ُ ُُ َ ُ ُ ُ َِ ُ{. 

 ". هو زوال قساوا لحدوث الخشوع فيها والرقةولين القلوب:"يقول رحمه االله 

                                                 

 .سورة الزمر )١(
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تعــالى وقــد قــبح االله مــن لا يخــشع قلبــه بــسماع كتابــه وتــدبره، قــال :"قــال رحمــه االله 
ُألم يــأن للــذين آمنــوا أن تخــشع قـلــوبـهم لــذكر اللــه ومــا نـــزل مــن الحــق ولا يكونــوا {: َُ َ َ َ ُ َ ََ َُ َ ْ َ َِ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َ

ْكالــذين أوتــوا الكتـــاب مــن قبــل فطـــال علــيهم الأمــد فـقـــست قـلــوبـهم وكثــير مـــنـهم  ُْ ُْ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ َُ َ ُْ َ َُ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ِ 
َفاسقون ُ ِ َ{)١(. 

 ابـن مـسعود رضـي االله عنـه مـا كـان بـين إسـلامنا وبـين أن عوتبنـا ـذه الآيـة إلا قال
، خرجه مسلم وخرجه غيره"أربع سنين )وزاد فيه فجعل المؤمنون يعاتب بعـضهم )٢ ،

 ً.بعضا
لم يكـن بـين إسـلامهم :  وخرج ابن ماجه من حديث ابن الزبير رضـي االله عنـه قـال

 .)٣("بهم االله ذا إلا أربع سنينوبين أن نزلت هذه الآية يعات
ً وقــد سمــع كثــير مــن الــصالحين هــذه الآيــة تتلــى فــأثرت فــيهم آثــارا متعــددة ، فمــنهم 

 .من مات عند ذلك لانصداع قلبه ا
 .ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه

 ".الاستغناء بالقرآن"وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب 
ِألم يـــأن للـــ{:قولـــه تعـــالى ِ ْ َ َْ ْذين آمنـــوا أن تخـــشع قـلـــوبـهم َ ُ ُ َُُ َ َ َْ ْ َ ُ َ ، يعـــني ألم يحـــن ، ألم يـــأتي }ِ

الوقــت الآن الــذي تخــشع قلــوم، وخــشوع قلــوم هــو ذلهــا ، وانكــسارها وإخباــا 
ِألم يـــأن للـــذين آمنـــوا أن تخـــشع قـلـــوبـهم لـــذكر {: للـــرب جـــل وعـــلا ، ولـــذلك قـــال ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َُُ َ َ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َْ

وما نـزل من الحق{الله ، أي لأجل ذكر ا}ِالله َ َْ َ ِ َ ََ ، الذي يثمر هذا الخـشوع، فـأعظم }َ

                                                 

 .١٦:سورة الحديد )١(
 ).٣٠٢٧"(صحيح مسلم" )٢(
  ).٤١٩٢"(سنن ابن ماجة ")٣(
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مــا تلــين بــه القلــوب وتطيــب هــو الإكثــار مــن ذكــر االله تعــالى والإقبــال علــى القــرآن 
 .تلاوة وتدبر وتفهم

َُقل نـزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا{: االله تعالى يقول ُ َ َْ ِ ِ َ  َ َ ْ ِ َ ُ ُِ ِ ُ ُ َْ َُ ْ ُ{)١(. 
 .لتثبيت القلوب وتزكيتها وإصلاحها وتطييبهاهذا القرآن إنما أنزل 

 ألا بـذكر اللـه تطمـئن {والذكر من أعظم ما تطيب به القلوب كمـا قـال االله تعـالى  ِ َِ ْ َ  ِ ْ ِ ِ ََ
ُالقلوب ُُ ْ{)٢(. 

َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلموقــــال النــــبي     َ َ ِ ََْ ُ مــــن حــــديث أبي هريــــرة " الــــصحيح" كمــــا في َ
َسبق المفردون ...« ُ َ ُ ْ َ َ َقالوا وما المفردون يا رسـول اللـه قـال، »َ ََ َِ  ُ َ َ ََ ُ َ ُ َْ ًالـذاكرون اللـه كثـيرا«:ُ ِ َِ َ  َ ُ  

ُوالذاكرات  َِ  َ«)٣(. 
 . بالقلوب كالقوت، كالطعام والشراب للأبدان- يا إخواني -ولهذا الذكر 

ت أنـه في آخـر النهـار ًالبدن الذي لا يأكل ولا يشرب، لو صـمت اليـوم مـثلا وجـد
ًلاسيما إذا طال النهار واشتد الحر تجـد كـسلا وتعبـا تـشفق علـى شـيء مـن المـاء أو  ً
شــيء مــن الطعــام ليتقــوى بــدنك، ثم إذا شــربت المــاء انــتعش بــدنك، ابتلــت العــروق 

 .وذهب الظمأ، وثبت الأجر إن شاء االله
 أعظـم بكثـير مـن تـأثير فهذا ما يكون تأثيره على الأبدان، تأثير الذكر على القلوب

 .الطعام على الأبدان 

                                                 

 .١٠٢:سورة النحل )١(
 .٢٨:سورة الرعد )٢(
 ).٢٦٧٦" (صحيح مسلم " )٣(
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ًفالقلب الذي يتغذى بذكر االله تعـالى ويقتـات بـالأنس بـه جـل وعـلا ذكـرا بالقلـب، 
ًوذكرا باللسان، وذكرا بالجوارح، يطيب ويقوى ويصبح من أقـوى القلـوب ثباتـا عنـد  ً

 .الفتن وعند البلايا والرزايا
 .ن يكون للذكر تأثير على القلبولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بالذكر وأ

وأعظــم الــذكر كــلام االله، القــرآن الكــريم العظــيم الــذي جعلــه االله تعــالى شــفاء لمــا في 
 .الصدور

ألم يـــأن للـــذين آمنـــوا أن تخـــشع قـلـــوبـهم لـــذكر اللـــه ومـــا نــــزل مـــن الحـــق{ َ َ ُ َ َْ َ َِ َِ َ َْ َ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ َ َ َ ْ َ َُ ِ ْ ، ثم قـــال }َ
ًه الآيــة تتلــى فــأثرت فــيهم آثــارا متعــددة، فمــنهم وقــد سمــع كثــير مــن الــصالحين هــذ:"

ً، وهــذا يحــصل ، لكــن أيهمــا أكمــل حــالا، "مـن مــات عنــد ذلــك لانــصداع قلبــه ـا
هـذه مـا : حال الذين يتـأثرون ويعملـون، أو الـذين يموتـون؟ لأن بعـض النـاس يقـول 

حـصلت في الــصحابة، مــن الـصحابة مــن سمــع هــذه الآيـات، فالــصحابة نزلــت هــذه 
 .ً تعاتبهم ولم يذكر أن أحدا منهم ماتالآيات

ًالصحابة أقوى قلوبا ممن بعدهم، ولهـذا الـذي يـسمع آيـة فيمـوت، أو الـذي يـسمع 
آيـــة فيغـــشى عليـــه، ليـــست حالـــه أكمـــل مـــن أولئـــك الـــصحابة الكـــرام الـــذين سمعـــوا 

ًالآيات وانتفعوا ا دون أن تؤثر فيهم غشيانا أو موتا ً. 
 . من الناس من يبلغ به الأثر إلى هذه الدرجةلكن الشيخ يذكر الأحوال وأن

، كالفــضيل بــن عيــاض، الزاهــد "ومــنهم مــن تــاب عنــد ذلــك وخــرج عمــا كــان فيــه"
العابد العالم العارف الجليل الذي له من القدر ما هـو معـروف رحمـه االله، فـإن توبتـه 

َْألم{كانت ببركة سماع هذه الآية  َيأن للذين آمنوا أن تخش َ َْ ْ َ َُ ََ ِ ِ ِ َع قـلوبـهم لـذكر اللـه ومـا ْ َُ ِ  ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُُ َ
نـزل من الحق َْ َ ِ َ  .، فانخلع مما هو فيه من غفلة وغي}ََ



 ������–  ������� ���� �� ــــــــــــــــ��

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«١١» 

نسأل االله أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يرزقنـا ذكـره وشـكره وأن يمـن علينـا 
 .بحسن عبادته

 
 


